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( -1مهنة التجارة – )

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس66تهديه ونسترش66ده، ونع66وذ بالله من
داً، وأش66هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب666ده ورس666وله، وص666فيُّه وخليل666ه، خ666يرُ ن666بيٍّ  لا ال666ه إلا الله وح666ده لا ش666ريك ل666ه، وأش666هد أنَّ س666يِّدنا محمَّ
رِه ه ول6666و كَ  اجتب6666اه، وه6666دىً ورحمةً للع6666المين أرس6666له، أرس6666له بالهدى ودين الحق ليُظه6666ره على ال6666دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل666ه وص666حبه رِه، اللَّهم ص666لِّ على س666يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول666و كَ  الك666افرون، ول666و كَ

وسلِّم. 
ا بع666د:   في666ا عب666اد الل666ه، أوص666يكم ونفس666يَ بتق666وى الل666ه تع666الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت666ه، وأس666تفتحأمَّ

بالذي هو خير.

مْ ق666ال تع666الى: كُ يُنَبِّئُ ةِ فَ  هَادَ الشَّ يْبِ وَ لْغَ لِمِ ا ا ونَ إِلَى عَ دُّ رَ تُ سَ ونَ   وَ ؤْمِنُ لْمُ ا ولُهُ وَ سُ رَ مْ وَ لَكُ مَ ى اللَّهُ عَ يَرَ وا فَسَ لُ مَ لِ اعْ قُ  }وَ
}* ونَ لُ مْ تَعْمَ نْتُ ا كُ بِمَ [.105 ]التوبة: 

{ وقال سبحانه:  تِبُونَ ا نَّا لَهُ كَ إِ عْيِهِ وَ لِسَ انَ  رَ فْ لَا كُ وَ مُؤْمِنٌ فَ هُ اتِ وَ لِحَ ا لْ مِنَ الصَّ يَعْمَ نْ  مَ [.94]الأنبياء:}فَ
لَ مِنْأخرج البخاري عن رسول الله صلى الله علي66ه وس66لم:  اً مِنْ أَنْ يَأْكُ دٌ طَعَام�اً قَطُّ خَيْر لَ أَحَ  »مَا أَكَ

دَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ«. بِيَّ اللَّهِ دَاوُ إِنَّ نَ [.البخاري] عَمَلِ يَدِهِ، وَ
رِد الله ب���ه خيراً يفقِّه���ه فيوأخ6666رج البخ6666اري ومس6666لم ق6666ول رس6666ول الله ص6666لى الله علي6666ه وس6666لم:   »مَن يُ

.الدِّين«
هذه هي الخطبة الحادية عشرة في سلسلة )مهنتي: فقهها وآدابها(

. -1 – مهنة التجارةونبدأ اليوم الحديث عن  
أيها الإخوة:

. الِ طَلَبًا للرِّبْحِ
لمَ
أْسِ ا يَ التَّصَرُّفُ فِي رَ

ةُ هِ ر به يعني: باع واشترى، والتِّجَارَ تَجَرَ بالشيء أو اتَّج
ار في المدين666ة المن666ورة تجَّاراً، كانوا يس666مّون بي ص666لى الله علي666ه وس666لم أول من سمَّى التجَّ  وق666د كان النَّ

 أنفسهم: سماسرة، فلما دخل عليهم النَّبي صلى الله عليه وسلم سمَّاهم تجَّاراً.



نَا لْبَقِيعِ فَأَتَا ا نَبِي6666عُ بِا ة رض6666ي الله عن6666ه ق6666ال: كُنَّ زَ رَ  روى الإم6666ام النس6666ائي بإس6666ناده عن قيس ابن أبي غَ
 : الَ ةَ، فَقَ رَ مَّى السَّمَاسِ كُنَّا نُسَ لَّمَ، وَ سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ ولُ اللَّهِ صَ سُ وَ»يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ«رَ مٍ هُ سْ مَّانَا بِا  ، فَسَ

 : يْرٌ مِنَ اسْمِنَا، ثُمَّ قَالَ قَةِ«خَ لصَّدَ ، فَشُوبُوهُ بِا الْكَذِبُ هُ الْحَلِفُ وَ ا الْبَيْعَ يَحْضُرُ . »إِنَّ هَذَ
 : الَ ةَ، فَقَ رَ مَّى السَّمَاسِ نَحْنُ نُسَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَّى اللَّهُ عَلَيْ سُولُ اللهِ صَ جَ عَلَيْنَا رَ  »يَاوفي رواية الترمذي: خَرَ

قَةِ« لصَّدَ انِ البَيْعَ، فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِا ثْمَ يَحْضُرَ الإِ .مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ، وَ
د ص666لى الله علي666ه وس666لم. وق666د ق666ال في حق666ه:  اجر لأنَّ ال666ذي سمَّاه ه666و س666يِّدنا محمَّ رفليهن666أ التَّ اجِ  »التَّ

اءِ« الشُّهَدَ دِّيقِينَ وَ الصِّ [رواه الترمذي وحسنه ]الصَّدُوقُ الأَمِينُ مع النَّبِيِّينَ وَ

يْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَن الله تع66الى يق66ول في قرآن66ه: أولا تنس66وا  لَ هُ عَ مَ اللَّ نْعَ  ينَ أَ ذِ عَ الَّ ئِكَ مَ ولَ أُ ولَ فَ سُ الرَّ عِ اللَّهَ وَ يُطِ مَنْ   }وَ
ا{ فِيقً  ئِكَ رَ ولَ نَ أُ سُ حَ ينَ وَ لِحِ ا الصَّ اءِ وَ هَدَ الشُّ يقِينَ وَ

دِّ
 الصِّ [69 ]النساء: وَ

 إلى الله تعالى في تجارته ما نوى الخير والتزم أحكام الشريعة فيها.Eوليعلم تاجرنا أنه يزداد قرباً
 يرتب66ط بها من عق66ود كالبيع والشراكة والصرف والوكال66ة وغيره66ا اسمحوا ولأهمي66ة التجارة وس66عة م66ا

لي أن أخالف منهج الخطب وأزيد في خطبها على الثلاث.
ما حكم بيع ما يحرم الاستفادة منه بوجه من الوجوه؟-
ما حكم شراء المال المسروق؟-
 أعطيت أخي مبلغ666ا من المال لتثم666يره، واتفقن666ا على أن يك666ون ال666ربح والخس666ارة مناص666فة بينن666ا،-

فهل صح اتفاقنا؟
 اتصل به ليسأله عن سعر صرف عملة ما وطلب إليه تثبيت عشرة آلاف منه6ا على أن يرس6ل-

له ثمنها يوم الخميس ويستلمها في ذلك اليوم على ما توافقا عليه، فما الحكم في المسألة؟
- أبيع بالمفرق فهل يجوز اشتراط رد السلعة إلى بائع الجملة بعد مدة إذا كسدت ولم تَنْفُق؟

  م66ع الزب66ون بهدف تلبي66ةEيحدث أحياناً أن تُطلب مني سلعة ليست موجودة عندي، ف66أبرم عق66داً-
 طلب66ه من جه66ة وتحصيل ال66ربح من جه66ة أخ66رى، ثم أق66وم بت66أمين ه66ذه الس66لعة من ج66اري أو من الس66وق

ومن ثم أسلمها للمشتري وأقبض ثمنها، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
 أق66وم باس66تيراد ألبس66ة من الصين، وأض66ع عليه66ا اس66م علام66ة تجاري66ة عالمي66ة -دون اس66تئذان مال66ك-

 داخل البلد؟Eيوجد لهذه العلامة وكيلاً العلامة- فهل يجوز ذلك، علماً أنه لا
ما حكم قول التجار: البضاعة التي تُباع لا تُرد ولا تُبدل؟-



هل يجوز لي أن أبيع البضاعة بأقل من سعر السوق؟-
هل وضعت الشريعة حداً أعلى للربح؟-
هل يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط؟-
 خ666ذ م666الأ E، ثم ج666اء الزب666ون يري666د إلغ666اء ال666بيع، فه666ل يحق لي ش666رعاEًبعت بيت666اً وقبض666ت عربوناً-

العربون؟
ما الحكم الشرعي للتأمين ضد السرقة أو الحريق والتأمين على الحياة؟-

إليكم الإجابات والله المعين:
ول: ما حكم بيع ما يحرم الاستفادة منه بوجه من الوجوه؟السؤال الأ-

 الوجهين الحل والحرمة.ل وتحتم، ويحل استعمالها،: السلع في السوق ثلاثة يحرم استعمالهاالجواب
 فبعض السلع يحرم استعمالها مطلقاً ولا يحل الانتفاع بها كالخمور ولحم الخنزير وه66ذه لا يجوز الاتجار

 لأنه لا معنى من بيعها إلا تيسير المعصية والإعانة على الإثم.؛بها
 وبعض الس6666لع مخصصة للانتف6666اع المب6666اح والمشروع، كالحق6666ائب المدرس6666ية والمواد الغذائي6666ة التمويني6666ة
 والع66دد الصناعية؛ ونحوه66ا كثير، وه66ذه لا ح66رج من التعام66ل بها بيع66اً وش66راءً، والب66ائع في ه66ذا الن66وع من
 الس66666لع غير مكل66666ف بالبحث عن قصد المشتري من ش66666رائها أو التف66666تيش عن غايت66666ه من اقتنائه66666ا؛ لأنها

مخصصة للانتفاع المباح.
 ولكن ثمة ن6666وع ثالث من الس6666لع ذات الاس6666تخدام المزدوج إن ص6666ح التعب6666ير، فهي قابل6666ة للانتف6666اع بها

بصورة مشروعة وغير مشروعة، على حسب رغبة المستفيد منها.
 وذل66ك مثل حلي ال66ذهب وأقمشة الحري66ر فهم66ا من الس66لع الاس66تعمالية ال66تي يُب66اح الانتف66اع بها للنس66اء،
 ويمن66ع الانتف66اع بها للرج66ال باتف66اق، أخ66رج الترم66ذي عن أبي موس66ى الأش66عري رض66ي الله عن66ه ق66ال رس66ول

لَّ لإالله صلى الله عليه وسلم:  . ناثهم«»حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمِّتي، وأُحِ
لَّ الذهبُ والحرير لإناثِ أُمَّتي، وحُرِّم على ذكورها«وفي رواية النسائي قال:    »أُحِ

 والحكم الشرعي -والحالة هذه- جواز ال6بيع من حيث الأص6ل م6الم تظه6ر ق6رائن قوي6ة توض6ح مقصوداً
 محرم66اً للعاق66د من الشراء، ف66إن كان حال66ه يشير إلى أن يقصد من اقتنائه66ا الانتف66اع الحرام فلا يب66اح بيع66ه؛

  له على الإثم والعدوان الممنوع بنص القرآن الك66ريم، وه66ذا م66ا يس66ميه فقه66اء الحنفي66ة دلال66ةEلأن ذلك إعانةً
 الحال، فشراء كمي66ة كب66يرة من العنب من قب66ل ص66احب معم66ل خمور قرين66ة قوي66ة بأن ه66ذا العنب إنما ه66و



 ليتخ666ذ خمراً لا لحاج666ة المنزل، ودخ666ول ام666رأة إلى محل لشراء ث666وب غير محتشم يتوق666ف ج666واز بيع666ه على
 حالها، ف666إن كان مس666تترة بلب666اس ش666رعي س666اتر دل حالها على أنها لا تري666د لبس ه666ذا الثوب في الشارع،

 ه66ا غير ذل66ك دل على أنها تري66د أن تس66تعمل ه66ذا الثوب فيم66ا يحرم، وه66ذه قرين66ة قوي66ة علىTوإذا كان زيّ
استعمال السلعة في الحرام يحرم بسببها البيع، أما إن خلا البيع من أي قرينة فهو جائز والله تعالى أعلم.

حكم شراء المسروق؟ السؤال الثاني: ما-
: لا يجوز بيع البضائع المسروقة ولا شراؤها؛ لأنها لم تدخل في ملك السارق شرعاً.الجواب

 كما لا يجوز شراء ما غلب على الظن أن6ه مس6روق، لما في6ه من تف6ويت الس6لعة على مالكه6ا الحقيقي،
ولما فيه أيضاً من التعاون على الإثم والعدوان، وإقرار المنكر والرضا بالظلم، ونحو ذلك من المفاسد.

 ويجب على من ح6666از ش6666يئاً من المس6666روقات أن يبحث عن ص6666احبها لي6666دفعها ل6666ه. ف6666إن يئس من لقائ6666ه
وجب عليه التصدق بالعين المسروقة.

 ومن اش66ترى ش66يئاً مس66روقاً ثم ج66اء ص66احب المال المس66روق وأثبت أن66ه ل66ه، وجب على المشتري إع66ادة
المسروقات التي اشتراها لصاحبها الأصلي.

 خذه من السارق إن وجده، فإن لم يجده أو وج66ده وامتن66ع منيأأما الثمن الذي دفعه للسارق فله أن 
رد ماله إليه، فليس له مطالبة صاحب المسروقات الأصلي بها.

 ه66ذا، ويمكن لصاحب البض66اعة المس66روقة إذا رآه66ا بعينه66ا م66ع الس66ارق ولم يس66تطع اس66تردادها من66ه إلا
شراء فجائز له ذلك، وخيرُها – بإذن الله –إليه، وبوار المال المأخوذ منه على سارقها.

  من المال لتثميره، واتفقنا على أن يكون الربح والخس��ارة�السؤال الثالث: أعطيت أخي مبلغاً-
مناصفة بيننا، فهل صح اتفاقنا؟

 : تس66مى ه66ذه ش66ركة مض66اربة وهي بالتعريف: أن ي66دفع المال66ك إلى العام66ل م66الاً ليت66اجر في66ه،الجواب
 ويكون الربح مشتركاً بينهما بحسب ما شرطا، وأما الخس66ارة المالي66ة فهي على ص66احب المال وح66ده، ولا

 يتحمل العامل المضارب من الخسران المالي شيئاً، وإنما يخسر عمله وجهده.
 وبن6666اء على ه6666ذا، وبما أنكم6666ا اش6666ترطتما أن تك6666ون الخس6666ارة مناص6666فة بينكم6666ا فالعق6666د فاس6666د، ووجب

مر في التعريف. عليكما تصحيح العقد وفق ما
ط في الربح:   أن يكون معلوم القدر. فلا يصح أن يقول صاحب المال للعامل المضارب:هذا، ويُشتَر

ضارب لي في مالي هذا وسأرضيك عند الربح.



 ، فلا يصح أن يق666ولE أن يك666ون نس666بة عشرية من ال666ربح لا مبلغ666اً مقطوع666اEًويشترط في ال666ربح أيض666اً 
 العام66666ل المض66666ارب لصاحب المال أعطي66666ك عشرة آلاف كل ش66666هر عن مال66666ك؛ لأن المض66666اربة تقتض66666ي
 الاش66تراك في ال66ربح، وه66ذا الشرط يمن66ع الاش66تراك في ال66ربح، لاحتم66ال ألا ي66ربح المض66ارب إلاَّ ه66ذا الق66در

.المذكور، فيكون الربح لأحدهما دون الآخر. والله أعلم
 الس��ؤال الراب��ع: اتصل ب��ه ليس��أله عن س��عر ص��رف عملة م��ا وطلب إليه تث��بيت عشرة آلاف-

 منها على أن يرسل له ثمنه��ا يوم الخميس ويس��تلمها في ذل��ك اليوم على م��ا توافقا عليه، فما
الحكم في المسألة؟

. لأن عقد الصرف يحتاج إلى تقابض في المجلس، ولا تقابض هنا؛: لا يجوز ذلكالجواب
  ويقوم استلام الشيك والقيد في دفاتر المصرف مقام القبض.؛هذا

 وقد جاء في قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بشأن المواعدة على صرف العملات ما يأتي:
-إن بيع عملة بعملة يعتبر صرفاً.1
-إذا تمَّ عقد الصرف بشروطه الشرعية، وخاصة التقابض في مجلس العقد؛ فالعقد جائز شرعاً.2
 -إذا تمَّ عق666666د الصرف م666666ع الاتف666666اق على تأجي666666ل قبض الب666666دلين أو أح666666دهما إلى تاريخ معل666666وم في3

 المس6666تقبل؛ بحيث يتم تب6666ادل العمل6666تين مع6666اً في وقت واح6666د في الت6666اريخ المعل6666وم؛ فالعق6666د غير ج6666ائز؛ لأن
التقابض شرط لصحة تمام العقد، ولم يحصل.

 .بشأن الاتجار بالعملات: لا يجوز1998وج666اء في ق666رار مجم666ع الفق666ه الإس666لامي الحادي عشر ع666ام 
 شرعاً البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها؛ وهذا بدلالة الكت66اب والس66نة وإجماع

الأمة.
 وإن الربا والاتجار في العملات والصرف ال666تي لا تل666تزم بأحك666ام الشريعة الإس666لامية، من أهم أس666باب

أعلم.  واللهالأزمات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات بعض الدول.
أيها الإخوة:

 ه6666ذه بعض الإجابات على مس6666ائلكم الفقهي6666ة المتعلق6666ة بمهن6666ة التجارة وللموض6666وع تتم6666ة إن ش6666اء الله،
 واذكروا أن المطلب ال6666رئيس من كل من يس6666تمع لهذه الخطب أن يُحَكِّم ش6666رعَ الله في مهنت6666ه، لئن فعلتَ
 ف66أنت تتعب66د الله تع66الى في مك66ان عمل66ك تمام66اً كم66ا تتعب66د الله تع66الى في مس66جدك، وإن لم تفع66ل فح66اول أن

 تفعل، وابدأ الآن.



والحمد لله رب العالمين
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